
 

نفحات من عبق السيرة النبوية                                  

 عشر بعساالدرس ال                             

 

  :عناصر المحاضرة 

  غزوة بدر الكبرى.   

 قتلى الفريقين.   

  .خبر المعركة في مكة والمدينة 

 إلى المدينة صلى الله عليه وسلم  عودة رسول الله . 

  الأسارى قضية . 

   وزواج ابنته أم كلثوم بعثمان.  صلى الله عليه وسلم  رقية بنت رسول اللهوفاة 

 كان أشجع الناس على   صلى الله عليه وسلم الشجاعة كما عرفها ابن القيم: "هي ثبات القلب عند النوازل"، ونبينا

الإطلاق، والسيرة النبوية مليئة بالمواقف الدالة على مدى شجاعته وقوته، تلكم الشجاعة والقوة التي 

تجلَّت في أروع صورها جهاداً في سبيل الله، وثباتاً عند الشدائد والنوازل، ودفاعاً عن الحق  

ن صلوات الله وسلامه عليه من  ونصرة للمظلومين، وقد شهد له بذلك أصحابه وأعداؤه، إذ كا 

الشجاعة بالمكان الذي لا يُجهل، حضر المواقف والمعارك الصعبة، وهو ثابت لا يتزحزح، قال  

ت الحَدَق، اتقينا برسول الله  ، فما    صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه: "كنا إذا حمي البأس )القتال(، واحْمرَّ

الصحابة  التي خاضها  غزواتال عظمعن أ  ، واليوم نتكلمأحمد يكون أحد أقرب إلى العدو منه" رواه 

 .  صلى الله عليه وسلم مع سيد المرسلين رضي الله عنهم 

 

 

 



   الجيشان يتراآنغزوة بدر الكبرى : 

وم  كان ي ( هجري، 2) أول رمضان يصام في الإسلام( رمضان وهو 17يوم الجمعة )وفي صباح 

وقعت فيه معركة كبرى وغزوة عظمى هي أول غزوة  ، الفرقان يوم التقى الجمعان وتلاحم الصفان

 وكفار قريش.  صلى الله عليه وسلم في الإسلام وأول حرب دارت بين المسلمين بقيادة الرسول  

ولما طلع  قام المسلمون وقلوبهم مغمورة بالثقة بربهم بعد أن أخذوا قسطًا من الراحة في ليلهم 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيلَائها وفَخْرها تحَُادُّك  ) :صلى الله عليه وسلم المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله 

 . ([الغداة]وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحْنهُِم 

صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يديه قدِْح   صلى الله عليه وسلم وعدل رسول الله 

استو يا  ) :مُسْتنَْصِلًا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، وقاليعدل به، وكان سَوَاد بن غَزِيَّة  

، فاعتنقه سواد  (استقد) :يا رسول الله، أوجعتنى فأقدنى، فكشف عن بطنه وقال  :، فقال سواد(سواد

أن  يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت  :قال  (؟ما حملك على هذا يا سواد) :وقبل بطنه، فقال

 .بخير صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله  ،يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك

ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة،  

  إذا أكثبوكم ـ يعنى اقتربوا منكم ـ فارموهم،) :ثم أدلى إليهم بتوجيه خـاص في أمـر الحـرب، فقال

  مخاصة، وقا ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر   (واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم

 .سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش

  هلانعرفه، فأحِنْ اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما  :أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال

إنِ تسَْتفَْتِحُواْ فقََدْ  } :أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم، وفي ذلك أنزل الله مالغداة، الله 

َ  جَاءكمُُ الْفَتحُْ وَإِن تنَتهَُواْ فهَُوَ خَيْ  رٌ لَّكمُْ وَإنِ تعَوُدُواْ نعَدُْ وَلنَ تغُْنِيَ عَنكمُْ فِئتَكُمُْ شَيْئاً وَلَوْ كَثرَُتْ وَأنََّ اللّه

 [19:الأنفال] {مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ 

 َليفصِلَ بينكم وبينَ أعدائكِم المُؤمنينَ، فتسَتقَضوه على أقطَعِ   -أيُّها المُشركونَ  -إنْ تسَتحَكِموا الله

حِم، وأظلمَِ الفِئتَينِ منكم، وتستنصِروه؛ لِيوُقعَِ عذابَه على المُعتدَينَ الظَّالِمينَ منكم فقد   -الحِزبيَنِ للرَّ

جاءكم ما سألْتمُ مِن حُكمِ الله؛ِ بنَِصرِه المظلومَ على الظَّالمِ، والمحِقَّ على المُبطِلِ، وذلك حين أوقعََ  

 التفسير  ة. موسوعبدَر  بكم عِقابهَ يومَ 

 ساعة الصفر وأول وقود المعركة : 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى ـ وكان رجلًا شرسًا سيئ الخلق ـ خرج  

فلما خرج خرج إليه حمزة بن   ،أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه  :قائلًا 

التقيا ضربه حمزة فأطَنَّ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض،  عبد المطلب رضي الله عنه فلما  

فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن تبر  

 .يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض

 المبـــارزة: 

د خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة  وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فق

واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة،  

ذ ابنا الحارث ـ وأمهما عفراء ـ وعبد الله بن   ِ فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار عَوْف ومُعوَه

أكِفَّاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد   :قالوا  ،رهط من الأنصار :قالوا  ؟نتممن أ :رواحة، فقالوا

قم يا  ) : صلى الله عليه وسلم يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول الله  :بني عمنا، ثم نادى مناديهم



فأخبروهم،   ؟من أنتم  :قالوا، فلما قاموا ودنوا منهم، (يعبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا عل

أنتم أكفاء كرام، فبارز عبيدة ـ وكان أسن القوم ـ عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز   :فقالوا

فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه   يفأما حمزة وعل ،الوليد يعل

وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد   يكَرَّ علضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم 

قطعت رجله، فلم يزل ضَمِنًا حتى مات بالصفراء،بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، حينما كان  

هَذاَنِ خَصْمَانِ  } :يقسم بالله أن هذه الآية نــزلت فيهم يوكان عل  ،المسلمون في طريقهم إلى المدينة

 .[19:الحج]الآية  {ي رَبهِهِمْ اخْتصََمُوا فِ 

 الهجوم العام: 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين؛ إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم  

 .على المسلمين كرة رجل واحد اغضباً، وكرو اواحدة، فاستشاطو دفعة  

واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلقوا هجمات  وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم  

المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم، واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين  

 .أحَد أحَد :خسائر فادحة، وهم يقولون

  يناشد ربه صلى الله عليه وسلمالرسول : 

  :وعده من النصر، ويقولفكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما  صلى الله عليه وسلم أما رسول الله 

، حتى إذا حَمِىَ الوَطِيسُ، واستدارت (اللههم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك)

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا  ) :رحى الحرب بشدة واحتدم القتال، وبلغت المعركة قمتها، قال

وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده    ،(اتعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدً 

 .حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك :عليه الصديق، وقال

عْبَ } :وأوحى الله إلى ملائكته   {أنَهِي مَعكَمُْ فثَبَهتِوُاْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ

   [12 :الأنفال]

و ،والتَّأييدِ إلى الملائكةِ أنهِي مَعَكم باِلعوَنِ والنَّصرِ الله أوحَى  حوا  افقَوُّ ، وصَحهِ عزمَ المُؤمنينَ يومَ بدَر 

ئوهم عليهم، وألْقوُا في قلوبِهم الأمنَ والطُّمأنينةَ، وأعينوُهم على القتالِ،   هم، وجَرهِ ِ نيَّاتهِم في قتالِ عَدُوه

قلوبَ الذينَ كفَروا بي، فخالفَُوا أمري، وكذَّبوُا رسولي، وأملؤَُها خوفاً   أرُعِبُ  ،بالنَّصرِ وبَشهِروهم  

 التفسير  ة. موسوعينهزِمواديدًا حتى ش

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ } :إلى رسوله ىوأوح ـ أي إنهم ردف لكم، أو   [9:الأنفال] {أنَهِي مُمِدُّكُم بأِلَْف  مهِ

 .يردف بعضهم بعضًا أرسالًا، لا يأتون دفعة واحدة

 نزول الملائكة: 

أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنَاَياه  ) :إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم وأغفي رسول الله 

أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا  ) :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله   :وفي رواية ابن إسحاق  [أي الغبار] (النَّقْعُ 

 .(جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع

  {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ } :من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول صلى الله عليه وسلم ثم خرج رسول الله 

ورمى بها في   (شاهت الوجوه) :ثم أخذ حَفْنةًَ من الحَصْباَء، فاستقبل بها قريشًا وقال  ،[45:القمر]

وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة، وفي ذلك  

َ رَمَى ،رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ } :أنزل الله  .[17:الأنفال] {وَلـَكِنَّ اللّه



ا كَانَ يوَْمُ بَدْر  سَمِعْنَا صَوْتاً وَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الْأرَْضِ كَأنََّهُ صَوْ  : لمََّ تُ حَصَاة   قاَلَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام 

، وَرَمَى رسول اللَّّ   . تلِْكَ الْحَصَاةَ فاَنْهَزَمْناَ  صلى الله عليه وسلم وَقعََتْ فِي طَسْت 

 الهجوم المضاد : 

  وحرضهم على القتال،  (شدوا) :إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقالوحينئذ أصدر ،

والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسباً مقبلًا غير مدبر، إلا أدخله  ) :قائلًا 

  [وحينئذ]، (هَا السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ قُومُوا إلى جَنَّة  عَرْضُ  ) :، وقال وهو يحضهم على القتال(الله الجنة

لا، والله يا    :قال  (؟بخ بخ :ما يحملك على قولك) :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله    ،بخَْ بخَْ  :قال عمَُيْر بن الحُمَام

كل  فأخرج تمرات من قَرَنهِ فجعل يأ  ،(فإنك من أهلها) :رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال

لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر،   :منهن، ثم قال

 .ثم قاتلهم حتى قتل

قتيل قتل من الأنصار في الإسلام عمير   وأول،  فكان أول شهداء النزال والالتحام في المعركة

 . بن الحمام

  :عميراً قاتل وهو يقول رضي الله عنه:  وقال ابن كثير 

 إلا التقى وعمل المعاد               ركضا إلى الله بغير زاد

 وَكلُّ زاد  عرضة النفاد           والصبر في الله على الجهاد

 والبر والرشاد غير التقَُى                    

 ب لها ذراعًا، فدَنَتْ منه   - بعد ذلك  -لقد ركض عُمير للجنة سراعًا، ولحقتْه رُوحُه تباعًا، تقرَّ

 باعًا، فما أعظَمَه من موعد مع جنة المأوى في دار السَّلام! 

  به مِنْ عَبْدِهِ؟  عَوْفَ بْنَ الْحَارِثِ، وَهوَُ ابْنُ عَفْرَاءَ قاَلَ: يَا رَسوُلَ الله؛ِ مَا  وكذلك سأله يُضْحِكُ الره

 تَّى قتل. قاَلَ: غَمْسهُُ يدََهُ فِي الْعَدُوه حَاسِرًا، فنَزََعَ دِرْعًا كَانَتْ عَليَْهِ فقَذََفَهَا ثمُه أخََذَ سَيْفهَُ فقَاَتلََ حَ 

 الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر   صلى الله عليه وسلم وحين أصدر رسول الله

حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد  

على  والهجوم ـ وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه ـ قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون 

يثب في الدرع، وقد   صلى الله عليه وسلم وزادهم نشاطًا وحدة أن رأوا رسول الله  ،الصفوف، ويقطعون الأعناق

سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ  } :تقدمهم فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه، وهو يقول في جزم وصراحة

كان   :ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال .فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة  {الدُّبرَُ 

وقال ابن    .يومئذ يَنْدُر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها

بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط    :عباس

المشرك أمامه، فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا  أقدم حَيْزُوم، فنظر إلى   :فوقه، وصوت الفارس يقول

هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخْضَرَّ ذلك أجمع، فجاء الأنصارى فحدث بذلك  

 .(صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة) :فقال  صلى الله عليه وسلم،رسول الله 

سه قبل أن يصل إليه  إني لأتبع رجلًا من المشركين لأضربه إذ وقع رأ :وقال أبو داود المازنى

  لأسيرًا، فقا سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيرى، وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب 

إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، من أحسن الناس وجهًا على فرس أبْلقَ، وما   :العباس

 .(اسكت فقد أيدك الله بملك كريم) :لأنا أسرته يا رسول الله، فقا  :أراه في القوم، فقال الأنصاري 



مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل،  ) :يوم بدر، ولأبي بكر صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله  :وقال علي

 .(وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو يكون في القتال

 إبليس ينسحب عن ميدان القتال : 

صورة سراقة بن مالك بن جُعْشمُ المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن  ولما رأى إبليس ـ وكان قد جاء في 

ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به  ى فارقهم منذ ذلك الوقت ـ فلما رأ 

الحارث بن هشام ـ وهو يظنه سراقة ـ فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هارباً، وقال له  

إنِهِي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ  } :فقال  ؟إنك جار لنا، لا تفارقنا :ألم تكن قلت  ؟إلى أين يا سراقة :المشركون

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ وَاللّه  .ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر، [48:الأنفال] {إنِهِيَ أخََافُ اللّه

 الهزيمة الساحقة: 

المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين  وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف 

العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد،  

 .وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة

 مصرع أبي جهل: 

بدر إذ التفت، فإذا عن يمينى وعن    عنه إني لفي الصف يومقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله

يا عم، أرني   :يسارى فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرًا من صاحبه

والذي نفسي   :، قالصلى الله عليه وسلم أخبرت أنه يسب رسول الله  :قال ؟بن أخي، فما تصنع به يا :أبا جهل، فقلت

وغمزني    :قال  ،سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلكبيده لئن رأيته لا يفارق سوادي 

هذا   ؟ألا تريان :فقلت  ،الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس

  :، فـقالصلى الله عليه وسلمفابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله  :صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال

فنـظر رسول    ،لا :فـقالا  (؟هل مسحتما سيفيكما) :أنا قتلته، قال :فقـال كـل واحد منهما (؟أيكما قتله)

بسَلبَهِ لمعاذ بن عمرو بن الجموح،   صلى الله عليه وسلم ، وقضى رسول الله  (كلاكما قتله) :إلــى السيفـين فقال صلى الله عليه وسلم الله 

ذ ابن عفراء ِ  .والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومُعوَه

سمعت القوم، وأبو جهل في مثل الحَرَجَة ـ   :قال معاذ بن عمرو بن الجموح :وقال ابن إسحاق

الشجر الملتف، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم   :والحرجة

فلما    :لأبو الحكم لا يخلص إليه، قا :التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة ـ وهم يقولون

سمعتها جعلته من شاني فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه، فضربته ضربة أطَنَّتْ قدمه ـ  

أطارتها ـ بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطَِيحُ من تحت مِرْضِخَة النوى حين  

من جنبي،   وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة :قال ،يضرب بها

ةَ يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي،   وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عَامَّ

ذ ابن عفراء فضربه حتى  ِ ثم تمََطَّيْتُ بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل ـ وهو عَقِيرٌ ـ مُعوَه

 .أثبته، فتركه وبه رَمَق، وقاتل معوذ حتى قتل

فتفرق الناس في طلبه،   (؟من ينظر ما صنع أبو جهل) : صلى الله عليه وسلم المعركة قال رسول الله  ولما انتهت 

فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز  

أو هل فوق    ؟أأعمد من رجل قتلتموه ؟وبماذا أخزاني  :قال  ؟هل أخزاك الله يا عدو الله  :رأسه، وقال

ح)فلو غير أكَّار :وقال  ؟رجل قتلتموه اعُ والفلاَّ رَّ   :قال  ؟أخبرني لمن الدائرة اليوم :قتلنى، ثم قال (الزَّ

لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا   :لله ورسوله، ثم قال لابن مسعود ـ وكان قد وضع رجله على عنقه

 .رُوَيْعِىَ الغنم، وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة



يا رسول   :، فقالصلى الله عليه وسلم إلى رسول الله  وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه، وجاء به 

الله أكبر،  ) :فرددها ثلاثاً، ثم قال (؟الله الذي لا إله إلا هو) :الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال

، فانطلقـنا فــأريته  (الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه

 .(فرعون هذه الأمة  هذا) :إيـاه، فقال

  :يوم الفرقان 

وخاله   وأخاه،وابنه  وأباه،قاتل فيها الرجل عمه   والإيمان،كانت هذه المعركة معركة بين الكفر  

وواجه فيها أبو بكر   هشام،خاله العاص بن   -رضي الله عنه  -قتل فيها عمر بن الخطاب  وأدناه،

وهكذا انقطعت فيها صلة   صلى الله عليه وسلم وهو عم رسول الله  العباس،ابنه عبد الرحمن، وأسر فيها المسلمون 

فسمى ذلك اليوم    والباطل،وفرق بين الحق   الكفر،وأعلى الله فيها كلمة الإيمان على كلمة  القرابة،

   .اليوم السابع عشر من شهر رمضان بدر،وهو يوم   الفرقان،بيوم 

 الفريقين: قتلى 

  الأنصار،وثمانية من  المهاجرين،ستة من  المسلمين،قتل في هذه المعركة أربعة عشر رجلاً من 

   معروفة.ودفنوا في ساحة بدر ومقابرهم لا تزال  

وقد سحبت أربع    الصناديد،ومعظمهم كانوا من   سبعون،وأسر  سبعون،أما المشركون فقتل منهم 

  بدر.خبيث في  -بئر –وعشرين من صناديدهم وقذفت في قليب 

 بئس العشيرة كنتم لنبيكم؛  ) :حتى وقف على القتلى فقال صلى الله عليه وسلم ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله

، ثم أمر بهم  (كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس

 .فسحبوا إلى قليب من قلُُب بدر

  وناداهم   شفته،فلما استعد للرجوع جاء القليب وقام على   أيام،في بدر ثلاثة  صلى الله عليه وسلم وأقام رسول الله

فإنا    ورسوله؟أيسركم أنكم أطعتم الله  فلان! ويا فلان بن  فلان!يا فلان بن ) آبائهم:بأسمائهم وأسماء 

يا رسول الله ما تكلم من   عمر:فقال له  حقا؟ًربكم   مما وعدكوجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم 

 . (يجيبونولكن لا  ،منهمما أنتم بأسمع لما أقول  قال: ،أجساد لا أرواح لها

 والمدينة:ة في مكة  كخبر المعر    

تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب  فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة؛  

 .مكة مذعورين، لا يدرون كيف يدخلونها خجلًا 

حتى نهوا عن النياحة على   وأخزاهم،فكبتهم الله   المشركين،وصل نبأ الهزيمة إلى مكة بفلول 

  ينوح،فكان يحب أن   ،وكان الأسود بن المطلب قتل له ثلاثة بنين ،كيلا يشمت بهم المسلمون القتلى،

فلم يتمالك    أضلته،فجاء وأخبر أنها تبكي بعير   غلامه،وبعث  الإذن،ن طف  نائحة،فسمع ليلاً صوت 

   قال:أن 

 ويمنعها من النوم السهود         أتبكي أن يضل لها بعير  

 على بدر تقاصرت الجدود     ولكن   ،بكرفلا تبكي على 

  كنت غلامًا للعباس وكان الإسلام قد دخلنا أهلَ البيت،   : صلى الله عليه وسلم وقال أبو رافع ـ مولى رسول الله

فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف  

عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا، وكنت رجلًا ضعيفاً أعمل  

أم الفضل جالسة، وقد   وعندي ة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحى الأقداح، أنحتها في حجر



سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنُُب الحجرة، فكان  

هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد   :، فبينما هو جالس إذ قال الناسظهري ظهره إلى 

، فعندك لعمرى الخبر، قال :لهب قدم، فقال له أبو يابن    :فقال  ،قيام عليه إليه والناسفجلس  :هلم إلىَّ

ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف   :قال ؟أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس

يض على خيل بُلْق بين  شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقَِيناَ رجال ب

 .السماء والأرض، والله ما تلُِيق شيئاً، ولا يقوم لها شيء

فرفع أبو لهب يده،   :قال ،تلك والله الملائكة :فرفعت طنب الحجرة بيدى، ثم قلت  :قال أبو رافع

يضربني،  فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته، فاحتملنى فضرب بى الأرض، ثم برك علىه 

وكنت رجلًا ضعيفاً فقامت أم الفضل إلى عمود من عمُُد الحجرة فأخذته، فضربته به ضربة فلَعََتْ  

استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليًا ذليلًا، فوالله ما عاش إلا   :في رأسه شجة منكرة، وقالت

لته، فتركه بنوه، وبقى ثلاثة أيام  فقت [وهي قرحة تتشاءم بها العرب]سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة 

لا تقرب جنازته، ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في تركه حفروا له، ثم دفعوه بعود في حفرته،  

 .وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه

هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرًا سيئاً جدًا، حتى منعوا  

 .النياحة على القتلى؛ لئلا يشمت بهم المسلمون

 وزيد بن    العالية،بن رواحة إلى  عبد الله بشيرين: صلى الله عليه وسلم ليهم رسول الله إأما أهل المدينة فقد أرسل

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة، حتى    ،حارثة إلى السافلة

، ولما رأي أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبًا القَصْوَاء ـ ناقة   صلى الله عليه وسلم إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي 

الرعب،  لقد قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من   :ـ قال صلى الله عليه وسلم رسول الله 

فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون، وأخذوا يسمعون منهما الخبر، حتى تأكد لديهم   وجاء فَلاه 

ت البهجـة والسـرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلًا وتكبيرًا، وتقدم رءوس   فتح المسلميـن، فعََمَّ

 .بهذا الفتح المبين صلى الله عليه وسلم المسلمين ـ الذين كانوا بالمدينة ـ إلى طريق بدر، ليهنئوا رسول الله 

 المدينة:إلى  صلى الله عليه وسلمعودة رسول الله   

 فلما وصل قريباً من    ،سرى والأومعه الغنائم  الله،إلى المدينة متوجاً بنصر  صلى الله عليه وسلم رسول  الوتقدم

فلما حل بالصفراء أمر    ،وقسمها سوياً بين الغزاة الخمس،فأخذ منها  الغنيمة،الصفراء نزل حكم 

ولما حل بعرق الظبية أمر بقتل عقبة بن   ،فضرب عنقه على بن أبي طالب الحارث،بقتل النضر بن 

، فهو الذي كان ألقى سَلا جَزُور   صلى الله عليه وسلم وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله  معيط،أبي 

اد يقتله، لولا اعتراض أبي  وهو في الصلاة، وهو الذي خنقه بردائه وك   صلى الله عليه وسلم على ظهر رسول الله 

   طالب.علي بن أبي  وقيل:   الأنصاري،فقتله عاصم بن ثابت  بكر رضي الله عنه ـ

المدينة، بالروحاء ثم رافقوه يشيعونه إلى   صلى الله عليه وسلم ه فلقوه تأما رؤوس المسلمين الذين خرجوا لتهنئ  

يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك، وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان   :قال أسيد بن حضيرو

تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوًا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت، فقال  

وأسلم بشر كثير وتظاهر   ،فدخل فيها مظفراً منصوراً قد خافه كل عدو  ،(صدقت) :صلى الله عليه وسلم رسول الله 

   .أبي وزملاؤه بالإسلام الله بنعبد 

 

 

 



 الأسارى:قضية   

فكان الصحابة   ،وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم، فقسمهم على أصحابه، وأوصى بهم خيرًا

 . صلى الله عليه وسلم  بوصية رسول اللهيأكلون التمر، ويقدمون لأسرائهم الخبز، عملًا  

وأشار عمر   منهم،فأشار أبو بكر بأخذ الفدية    ى،استشار في الأسار صلى الله عليه وسلم رسول الله  ولما استقر

ومن كان    ،وكانت من أربعة آلاف إلى ثلاث آلاف درهم  الفدية،أخذ  صلى الله عليه وسلم فقرر رسول الله   بقتلهم،

وأحسن إلى بعض الأسارى   ،منهم يقرأ ويكتب فجعل فديته أن يعلم عشرة غلمان من المسلمين

   فدية.فأطلقهم بغير  

 كانت  لها،بمال فيه قلادة   بن الربيع في فداء زوجها أبي العاص صلى الله عليه وسلم وبعثت زينب بنت رسول الله

فاستأذن   شديدة،رق لها رقة  صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله   العاص،عند خديجة فأدخلتها بها على أبي 

  فخلاها  زينب،فأطلقه بعد ان اشترط عليه أن يخلي سبيل  ،ففعلوا  فدية،الصحابة في إطلاقه بغير  

 فهاجرت إلى المدينة. 

وزواج ابنته أم كلثوم بعثمان:  رقية وفاة ابنته صلى الله عليه وسلم 

  صلى الله عليه وسلم ففي السنة الثانية للهجرة النبوية ـ وقبل غزوة بدر ـ مرضت رقية رضي الله عنها، فأمر النبي 

  وذلك لتمريض رقية ورعايتها، وضرب لعثمان  غزوة،زوجها عثمان بن عفان أن يتخلف عن 

   رضي الله عنه بسهمه في الغنيمة وأجره عند الله كمن حضر الغزوة.

يَ التُّرَابُ على رقية بنت رسول الله  نحيبن زيد  أسامة وقال ِ من الغزوة   صلى الله عليه وسلم ولما عاد النبي  ، صلى الله عليه وسلم سوُه

وعلم بموت ابنته رقية رضي الله عنها، خرج إلى بقيع الغرقد ووقف على قبرها يدعو لها بالرحمة  

 . توفيت ولها من العمر اثنتان وعشرون سنة ، والمغفرة

ج واطمأن بها،  بالمدينةصلى الله عليه وسلم النبي  لما استقرو ابنته أم كلثوم رضي   رضي الله عنه عثمان بن عفانزوَّ

، وقد بقيت معه حتى توفيت في شعبان سنة تسع من  النورينولذلك كان عثمان يسمى بذي   ،الله عنها

 ، ودفنت بالبقيع. عامًا 27وعمرها يومئذ    الهجرة،

 

 

 

 المراجع: 

المباركفوري  روضة الأنوار في سيرة النبي المختار.   

 المختوم المباركفوري. الرحيق 

 


